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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ــا بتعــاطف نســبي، وبطبيعــة الحــال لــدى معظــم أولائــك النــاطقين يتمتــع فلاديمــير بــوتين في أوروب
بالروسية، ولكن أيضًا لدى كل القوميين من جميع دول العالم، وبشكل أعم عند كل من يراه رجلاً
 يئًا قادرًا على الوقوف في وجه الغرب، ويحظى بوتين بشعبية كبرى في بلده، حيث يدعم قويًا وجر
بالمائــة مــن الــروس مــواقفه فيمــا يخــص الملــف الأوكــراني، وللتــأثير علــى كــل هــؤلاء، يقــوم المقربــون مــن
الرئيس الروسي بإدارة جيش من الصحفيين ووسائل الإعلام التلفزية والإلكترونية، وأمام ما حققته
ماكينة الدعاية الروسية من نجاح، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه غير قادر على التعامل بنجاعة لمواجهة

هذه الهجمات الإعلامية الشرسة.

الضغط الروسي

عديدة هي وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث التي تعمل لصالح الدعاية الروسية (فيستي، سبوتنيك،
أو فالداي …) والتي يصل بثها إلى جميع أنحاء البلاد وخارجها، ولا تتوقف دعاية موسكو عند حدود
روســيا، حيــث إنهــا تعمــل مــن أجــل إيصــال صوتهــا إلى خــا الحــدود مــن خلال قنواتهــا التلفزيونيــة
الرســمية الناطقــة باللغــة الروســية، بالنســبة للبلــدان المجــاورة الــتي تتكلــم شعوبهــا هــي أيضًــا اللغــة

الروسية، وأيضًا من خلال برامج بلغات أخرى وفي بلدان عديدة في العالم.
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ية التي تم إنشاؤها في عام وهذا هو تحدي القناة الفضائية روسيا اليوم (RT)، هذه القناة الإخبار
يــا نوفــوستي الحكوميــة، والــتي تبــث، بالإضافــة إلى اللغــة الروســية، باللغــات  مــن قِبــل وكالــة ر
الإنجليزيـة والعربيـة والإسـبانية، وتعمـل مـن أجـل خلـق تـوازن مـع وسائـل الإعلام الغربيـة، ويشاهـد
 كـثر مـن كـثر مـن  مليـون مشاهـد في جميـع أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك أ هـذه القنـاة اليـوم أ
مليون في أوروبا، ومع . مليون مشترك على موقع يوتيوب فإن هذه القناة الإخبارية هي الأكثر
متابعة على شبكة الإنترنت، متقدمة بفارق كبير على الجزيرة، سي إن إن، بي بي سي، فرانس  أو

يورونيوز.

كمـا تعتـبر الإنترنـت أيضًـا مسـألة إستراتيجيـة لنفـوذ الكـرملين، ويعمـل النـاشطون علـى هـذه الشبكـة
ية والعاملون لصالح الكرملين بهدف نشر العديد من التعليقات في المواقع الاجتماعية والمواقع الإخبار
 الأجنبية لصالح بوتين؛ ففي ذروة الأزمة الأكرانية، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان، تم نشر

ألف تعليق موال للكرملين يوميًا.

هذه الدعاية الروسية الفعّالة جعلت المزيد من الأوروبيين يتأثرون بها ويعجبون بقيادة بوتين، حيث
إن % مــن الفرنســيين أصــبحوا يــرون أن بــوتين هــو زعيــم “يتمتــع بالحيويــة”، و% يعتبرونــه

“مدافعًا جيدًا عن مصالح بلاده”.

ولا مثيل لهذه القوة الضاربة في أوروبا، فإذا كانت القارة العجوز مفتوحة أمام الدعاية الروسية، إلى
درجــة أن عــددًا مــن افتتاحيــات الصــحف الأوروبيــة تتبــنى الدعايــة الروســية، إلا أن العكــس ليــس
صــحيحًا، حيــث لا يتجــاوز عــدد الــروس الذيــن يوافقــون علــى الســياسة الخارجيــة الأوروبيــة بشــأن
القضيــة الأوكرانيــة أصــابع اليــد الواحــدة، وهــذا الخلــل أصــبح ضرره واضحًــا، وهــو يثــير مســألة قــدرة
الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن نفسه وتسويق مواقفه السياسية حتى داخل أوروبا الغربية، ليس
من الناحية العسكرية ولكن من الناحية المعلوماتية، وهذا التصرف يعكس صورة القارة التي لم تدرك
أهميـة وضـع إستراتيجيـة دعائيـة فعالـة، لا سـيما خلال النزاعـات، وهـو يعطـي الانطبـاع بعـدم وجـود
حرفية في التعامل مع هذه المسألة، مما يساعد على ظهور أوروبا على أنها ضعيفة وكطرف يمكن

الهيمنة عليه وبشكل رئيسي على مستوى الاتصالات.

تأثير سي إن إن

في التغطيــة الإعلاميــة للصراعــات، لم تكــن روســيا دائمًــا مهيمنــة؛ فعنــد انــدلاع حــرب الخليــج في عــام
، كانت الولايات المتحدة هي الطرف الذي له السيطرة على المجال الإعلامي وذلك بفضل تأثير
ية الأمريكية سي إن إن، التي توفر النقل المباشر وعلى مدار الساعة لهذه الأحداث، حيث القناة الإخبار
ير ية الأمريكية التكنولوجيا الفضائية، وتستغلها على نطاق واسع، ويتم بث التقار تحتكر القناة الإخبار

التي تنتجها هذه القناة من قِبل جميع تليفزيونات العالم.

ولتغطيـــة النزاع عـــن قـــرب، اخترعـــت قنـــاة سي إن إن مفهـــوم “التضمين” الـــذي يتمثـــل في دمـــج
الصحفيين في وحدات قتالية، و”التضمين” هو في الغالب وسيلة لإظهار كل ما يؤيد عمل الولايات
المتحدة في الحرب، وتبين أن هذه التقنية فعّالة للغاية في التأثير على الرأي العام الدولي، الذي يتابع



تطــور الصراع مــن خلال وسائــل اتصــال أمريكيــة، وغالبًــا مــا تحصــل صــور الضحايــا الأمــريكيين علــى
تعاطف الجمهور، في حين أن “العدو” غير المرئي والمجهول الهوية، لا يستحق لا الشفقة ولا الرحمة.

هــذه الســيطرة علــى صــورة الحــرب أصــبحت تســمى فيمــا بعــد “بتــأثير سي إن إن”، وإذا كــان هــذا
يعًا وغير أخلاقي، باعتبار أن % من الأمريكيين يؤيدون الغزو غير الشرعي للعراق من الأسلوب مر
قِبل قوات جو بوش، إلا أنه لم يتواصل مع مرور الوقت، فقد انتشرت تكنولوجيا الأقمار الصناعية

وتراجع تأثير سي إن إن مع تنوع المصادر الإعلامية.

وأصبحت الوسيلة الأكثر تأثيرًا اليوم ليس التليفزيون ولكن الإنترنت، فكل مستخدم للإنترنت يقضي
ما معدله . ساعات يوميًا على هذه الشبكة عن طريق الكمبيوتر، و . ساعة عبر الهاتف الذكي،
وإذا كنا لا نستطيع التحدث بالمعنى الدقيق عن “تأثير سي إن إن” بالنسبة لشبكة الإنترنت، باعتبار
أن جميع الدول لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت وأن الروس لا يحتكرون هذه الوسيلة للاتصال،
إلا أن انتشار الخطاب الروسي على شبكة الإنترنت يثير بوضوح مسألة هيمنة الدعاية الروسية التي لم

تعد تقنية، وإنما هي لوجستية.

يد فرض أسلوبه الدعائي الاتحاد الأوروبي ير

السفراء الحقيقيون للخطاب الروسي هم الصحفيون، ومستخدمو الإنترنت العاديون المقتنعون بهذا
الخطــاب والــذي يقومــون بــدورهم بنقلــه، وبهــذه الطريقــة أصــبح مــن يقفــون وراء الدعايــة الروســية

يعدون بمئات الآلاف.

وتجد أوروبا نفسها عاجزة أمام هذا الخطاب الذي يبقى من دون مواجهة، ففي يونيو، تم تقديم
“خطة عمل إستراتيجية” تهدف إلى تطوير “الدعاية الأوروبية” خلال قمة رؤساء دول الاتحاد، ومن
المفــترض أن يكــون هنــاك تصــور لنــشر مقــالات وآراء ورســوم بيانيــة بمــا في ذلــك باللغــة الروســية، وتــم
تشكيل فريق اتصال لهذا الغرض، ورغم أن المبادرة تبدو جيدة، إلا أن الملاحظين اعتبروا أنها جاءت

في وقت متأخر قليلا.ً

فبدلاً من مجرد محاولة تفكيك حملة البروبغندا الروسية، والتي من المؤكد أنه سينظر إليها على أنها
نــوع مــن التقليــد مــا سيتســبب في بعــض الإحــراج، فإنــه يتعين علــى الاتحــاد الأوروبي إيجــاد دعــايته
الخاصة به، أما عن النقاط الرئيسية لهذه الرؤية الأوروبية فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، وبشكل أعم
بمكانــة الاتحــاد الأوروبي في العــالم، فيجــب أن تظهــر في وسائــل الإعلام وعــبر الإنترنــت وبقلــم الخــبراء
والسياسيين ورجال الأعمال وشخصيات عامة، وبهذه الطريقة ستتمكن أوروبا من تشكيل معارضة

بناءة وذات مصداقية.

المصدر: صحيفة الهافنغتون بوست الفرنسية
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